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• الأسد يتفرد برفض »مبادرة السلام« ويطالب بجعل »المقاومة« فوق الخلافات 
... والعرب في بؤرة العاصفة

ً
• أمير قطر: نحتاج إلى مراجعة وليس تراجعا

انعقدت القمة العربية الـــ 21 في 
الـــــدوحـــــة أمــــــس، بـــحـــضـــور الملوك 
والامــــــــراء والــــقــــادة الــــعــــرب، وطغى 
عــلــى الــكــلــمــات الــتــي الــقــاهــا القادة، 
موضوع المصالحة العربية والأزمة 
السودانية ومصير عملية السلام مع 
إسرائيل، بينما خطفت المصالحة 
الــســعــوديــة-الــلــيــبــيــة كـــل الأضــــــواء، 
وعوضت عن غياب الرئيس المصري 
حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، وتـــخـــطـــت بعض 
الــكــلــمــات الــتــي لـــم تــخــل مـــن ملامح 

»خلافية«.
ات الجانبية،  وإلــى جانب الــلــقــاء
التي جمعت عدداً من القادة العرب، 
كـــان الــلــقــاء الــــذي عــقــد بــيــن العاهل 
الــســعــودي عــبــدالــلــه بــن عبدالعزيز 
والـــزعـــيـــم الــلــيــبــي مــعــمــر القذافي، 
والــــــذي وضــــع حـــــداً لــقــطــيــعــة دامت 
ســـت ســـنـــوات، بــحــضــور أمــيــر قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، هو 
الأبرز، خصوصاً بعد الطريقة التي 
اخرج بها القذافي مصالحته خلال 
افتتاح القمة، إذ تهجم على الملك 
السعودي، ما حبس الأنفاس بشأن 
مواجهة تفجر القمة قبل أن تتضح 

الصورة.
ات الـــثـــنـــائـــيـــة التي  ومـــــن الــــلــــقــــاء
عــقــدت أمــس لــقــاء الرئيس السوري 
بشار الاسد مع نظيريه الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس والـــســـودانـــي عمر 
البشير، وافادت مصادر بأن كواليس 
الــقــمــة شـــهـــدت حـــراكـــا فـــي محاولة 
لــجــمــع الــعــاهــل الــســعــودي برئيس 

الحكومة العراقية نوري المالكي. 

الأسد 

وافــتــتــح الــرئــيــس الــســوري بشار 
الأســــد الــقــمــة بصفته رئــيــس القمة 
الــســابــقــة، الــتــي عــقــدت فـــي دمشق، 
بــكــلــمــة اعــتــبــر فــيــهــا أن »الـــســـلام لن 

يتحقق مــع عـــدو لا يــؤمــن بالسلام 
دون ان يــفــرض عــلــيــه بالمقاومة«، 
مــؤكــدا أن »رغــبــتــنــا فــي الــســلام هي 
الــدافــع الــى دعــم المقاومة، ودعمها 
واجب وطني وقومي واخلاقي، وهو 
خيارنا الوحيد في غياب الخيارات 

الاخرى«.
ودعا الرئيس السوري الى »جعل 
الــمــقــاومــة فـــوق خــلافــاتــنــا الظرفية 
كــقــضــيــة نـــتـــوحـــد حـــولـــهـــا وكمبدأ 
نـــؤمـــن بـــه طــالــمــا وجــــد احـــتـــلال او 

اغتصب حق«.
وعن مبادرة السلام العربية، قال 
الأســـد: »منذ اطــلاق مــبــادرة السلام 
الــعــربــيــة )فــــي 2002(، لــيــس لدينا 
شــريــك حقيقي فــي عملية السلام«، 
واعـــتـــبـــر أن الـــمـــبـــادرة »غـــيـــر فاعلة 
ولــــو عــمــلــنــا عــلــى تــفــعــيــلــهــا، وذلك 
لــعــدم اكــتــمــال شـــروط تفعيلها، لان 
إســرائــيــل لا تقبل بــمــبــادرة تستند 
الـــــــى مــــرجــــعــــيــــات تـــعـــيـــد الحقوق 

لاصحابها«. 
ودافـــــــــع الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري عن 
طـــرح تعليق مــبــادرة الــســلام خلال 
الاجتماع التشاوري، الــذي عقد في 
الــدوحــة بحضور الرئيس الايراني 
خلال الحرب الاسرائيلية على غزة، 
وقال إن ذلك »جاء ردا طبيعيا على 
استهتار إسرائيل بالسلام الذي بلغ 
ذروته في العدوان على غزة«، واعتبر 
أن تعليقها »يعني بقاءها مطروحة 
ولــكــن بــصــورة شــرطــيــة )...( عندما 
تتوافر هذه الشروط يمكن تفعيلها 

والعمل بمضمونها«.
ودعـــــا الأســـــد الـــقـــادة الـــعـــرب الى 
اتخاذ موقف »جريء« و»رفض مذكرة 
التوقيف« بحق الرئيس السوداني 
عــمــر البشير »مـــن اســاســهــا«، ورأى 
أن صـــــــدور هــــــذه الــــمــــذكــــرة »تحت 
عناوين مزيفة ليس ســوى مرحلة 
مــن مــراحــل تقسيم الــســودان بهدف 

اضــعــافــه، والاســتــيــلاء عــلــى ثرواته 
وتقاسمها بين مجموعة من الدول 
تسعى الى تكرار تجربة الانتداب«، 
داعيا الى »الدعم المطلق للسودان 
فــــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة مــــن المواجهة 
لتجنيبه وتجنيب دولــنــا المراحل 
التالية التي ستليها حتماً وصولا 

الى تفتيتها«. 
وقال الأسد: »أما حججهم الواهية 
في ارتكابات ملفقة ارتكبها السودان 
فــنــنــاقــشــهــم بـــهـــا بـــعـــد أن يقوموا 
بجلب من ارتكب الفظائع والمجازر 
فــي فلسطين ولــبــنــان والـــعـــراق إلى 
المحكمة مدانين بنفس التهم، لكن 

غــيــر الــمــلــفــقــة، بــل مثبتة بالوثائق 
وبالوقائع«.

وعـــن المصالحة الــعــربــيــة، أشار 
الأســــد الـــى أن الـــحـــوار هــو المدخل 
لأي تضامن عربي، مضيفا »اننا في 
بداية الطريق الصحيح«، وأكــد أنه 
حتى »هذه اللحظة لا تزال علاقاتنا 
تــخــضــع لــنــا كــأشــخــاص لطبائعنا 
وامزجتنا، وبالتالي فهي معرضة 
لاحــــتــــمــــال ســــــوء الـــفـــهـــم والتقدير 
ولــلانــتــكــاســة فــي كــل مـــرة تواجهنا 
مشكلة ذات حساسية ما«، واشار الى 
أن »الاختلاف طبيعي ولكن المشكلة 
الحقيقية تكمن في طريقة تعاطينا 
معه وفــي طريقة إدارتــنــا للخلاف، 
والـــــــذي لا يــمــكــن ان نــــديــــره بشكل 
سليم ما لم نبدأ من توحيد رؤيتنا 
للتضامن الــذي نــريــد«، مضيفاً »ان 
التضامن العربي لا يعني التطابق 
العربي بــل يعني التكامل العربي، 
والـــتـــطـــابـــق فــــي الــــمــــواقــــف يحتاج 
إلــــى ظـــــروف مــتــطــابــقــة تــنــتــج رؤية 
واحــدة، وهــذا غير موجود لأسباب 

موضوعية«.
وطـــرح الأســـد، فــي كلمته »بعض 
الــنــقــاط العملية المستخلصة من 
الــتــجــارب الــعــربــيــة خـــلال السنوات 
الماضية«، والــتــي رأى أنها »كفيلة 
بــتــجــنــب الــكــثــيــر مـــن الــمــطــبــات في 
علاقاتنا الــعــربــيــة«، وقـــال: »النقطة 
الأولــــــى تــتــعــلــق بـــضـــرورة طــــرح أي 
مبادرة من قبل أي دولة عربية قبل 
انعقاد القمة بفترة زمنية محددة«، 
وأضاف أن النقطة الثانية هي »عدم 
طرح مبادرات تتعلق بقضايا محددة 
تخص دولا معينة دون موافقة تلك 
الـــدول الاســاســيــة المعنية مباشرة 
بــتــلــك الــقــضــايــا«، والــنــقــطــة الثالثة 
تــتــعــلــق بــــالــــمــــبــــادرات الـــتـــي تطرح 
وتتعلق بالقضايا الخلافية التي 
تنشأ بين دولتين او بين أطراف في 

دولة واحدة، فرأى ان »تبني او دعم 
مؤسسة الجامعة على مستوى القمة 
او مستوى وزراء الخارجية لها، أي 
لهذه المبادرة، يجب ان يكون مبنياً 
عــلــى قــبــول كــافــة الأطـــــراف المعنية 

بالمبادرة لها«.

أمير قطر 

من جهته، دعــا أمير قطر الشيخ 
حــمــد بـــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي، رئيس 
القمة العربية في دورتــهــا الحادية 
والــــعــــشــــريــــن، الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الى 
التوصل الــى آلية لإدارة الخلافات، 
معتبراً أن الأزمـــة المالية العالمية 
خلقت أزمــة ثقة تفرض على العرب 
إعـــادة مــراجــعــة ســيــاســات ومناهج 

وأساليب.
ورحب بمبادرة العاهل السعودي 
الــــمــــلــــك عــــبــــدالــــلــــه بـــــن عبدالعزيز 
»لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الــــعــــربــــيــــة وتــــجــــاوز 
الــخــلافــات«، واعــتــبــره يمثل العرب 
والــــدول الــنــامــيــة فــي قــمــة العشرين 

في لندن. 
ولـــفـــت الـــــى أن الأزمـــــــة العالمية 
كــشــفــت »هــشــاشــة خــطــيــرة أصابت 
الــنــظــم الــتــي كــــان الــعــالــم )العربي( 
يعتمد عليها فــي ضــبــط أوضاعه 
والــحــفــاظ على تــوازنــه«، معتبراً أن 
»آثار الأزمة في الثقة أصابت العالم 
العربي أكثر من غيره فهو بموقعه 
ومــوارده، وهو بقضاياه ومشاكله، 
وهو بالسابق واللاحق من أحواله، 
موجود في مهب الرياح وفي بؤرة 
العاصفة«، مضيفاً أن »الظاهر أمامنا 
أن مــا قبلناه لأزمــنــة طــويــلــة أمورا 
مــســلــمــا بــهــا يــحــتــاج إلـــى مراجعة، 
وأن سياسات اعتمدناها وسعينا 
لها تحتاج إلى مراجعة، وأن مناهج 
وأســـالـــيـــب اعـــتـــدنـــاهـــا تــحــتــاج إلى 
مراجعة أيــضــاً، وبمسؤولية كاملة 

فإننا نقول إننا نحتاج إلى مراجعة 
وليس تراجعاً«.

واعـــتـــبـــر أن الــــعــــرب الــــيــــوم أمام 
معضلة تتمثل فــي اهــتــزاز النظام 
المالي العالمي، معتبراً أن الأزمة 
العالمية تحتاج إلــى »درس أعمق 
وإلــــــى رصـــــد أدق لـــأســـبـــاب وإلى 
مــراجــعــة واســعــة الــنــطــاق وشاملة، 
وهـــــــذه مــــراجــــعــــة لا بـــــد لـــلـــعـــرب أن 

يشاركوا فيها مع العالم«.
وأشــــــار الــــى تــغــيــرات فـــي مواقع 
الـــقـــوة ومـــراكـــز الــتــأثــيــر فـــي العالم، 
مضيفاً أن مــشــاريــع وطــنــيــة ودولا 
قومية وتجمعات دول تنشأ و»تدعو 

مــواطــنــيــنــا الــــى الـــتـــســـاؤل أيــــن هو 
المشروع العربي؟«.

موسى 

بدوره، اعرب الأمين العام لجامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة عـــمـــرو مـــوســـى عن 
تــمــنــيــاتــه بـــأن تــكــون »الــقــمــة فاتحة 
صــــلــــح ووئـــــــــــام، ومــــنــــطــــق تضامن 
وتـــفـــاهـــم وســـــــلام، وأن يـــتـــجـــذر في 
إطــارهــا تــوافــق عــربــي فــي مواجهة 
تــطــورات دولــيــة وإقليمية لا تخفى 
حساسيتها ومزالقها ومخاطرها«.

واشار موسى الى ان القمة تعقد 
»فــــي أحــــد الــمــفــاصــل الــدقــيــقــة التي 
يمر بها الــعــالــم الــعــربــي والمنطقة 
على اتساعها، إذ لم تعد التحديات 
تــقــتــصــر عــلــى مــشــاكــل ســيــاســيــة أو 
أمنية فقط، وإنما أصبحت مشاكل 
الـــمـــال والاقـــتـــصـــاد، وتــأثــيــر الأزمة 
العالمية المتعلقة بهما تدق بشدة 

على أبواب الجميع«. 
وأضــــــاف أنــــه قـــد »آن الأوان لأن 
نـــــوقـــــف أو أن تــــتــــوقــــف الأصـــــابـــــع 
الأجنبية عن عبثها غير المسؤول 
فــــي الـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي، وتجاهلها 
لـــلـــمـــصـــالـــح والــــقــــضــــايــــا العربية 
الــمــشــروعــة«، وحـــذر مــن »سياسات 
خـــارجـــيـــة عـــانـــى الـــعـــرب كـــثـــيـــراً من 
تـــدخـــلاتـــهـــا«، لــكــنــه حــــذر بـــشـــدة من 
»الأســبــاب النابعة من مجتمعاتنا، 
ومن سياساتنا وممارساتنا، والتي 
تعتبر هي الأخرى من أسباب تراجع 
إســهــامــنــا فـــي الــمــســيــرة العالمية 

المعاصرة«.

)أ ب، اي بي اي( القذافي والعاهل السعودي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في الدوحة أمس 

بعد مهاجمة القذافي للعاهل 
الـــــــســـــــعـــــــودي، ثـــــــم دعـــــــوتـــــــه الـــــى 
المصالحة، أعــلــن المنسق العام 
لـــلـــعـــلاقـــات الـــمـــصـــريـــة - الليبية 
أحمد قذاف الدم أن »سوء التفاهم 
مع السعودية قد انتهى«، مشيرا 
فــي تــصــريــح فــي الـــدوحـــة، الـــى ان 
»صــفــحــة الـــخـــلافـــات بــيــن الزعيم 
الــلــيــبــي والـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي قد 

طويت«.
وقـــال قـــذاف الـــدم ان أمــيــر قطر 
الــشــيــخ حــمــد بــن خليفة آل ثاني 
عقد قمة ثلاثية على مأدبة غداء 
تــصــالــحــيــة فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه، »تم 
خــلالــهــا الــحــديــث عـــن المستقبل 
ومواجهة الدول العربية لأخطار 
المحيطة بها«. وأضــاف: »الزعيم 
الــلــيــبــي يـــــرى أن الأمــــــة تتعرض 
لــخــطــر داهــــم يــســتــهــدف الجميع، 

وعلينا أن نتفرغ لمواجهة العدو 
الذي يستهدفنا جميعا«.

بــــــــــــــدوره، قــــــــال وزيــــــــــر الـــــدولـــــة 
السعودي عبدالعزيز بن فهد إن 
»المصالحة كانت طيبة«، مشيرا 
إلــــى أن »مــــبــــادرة الـــقـــذافـــي كانت 
فــي محلها«، ومضيفا أن »خادم 
الحرمين الشريفين بــذل جهودا 
كبيرة من أجل تحقيق المصالحة 

العربية«.

خطف الزعيم الليبي معمر القذافي الأضــواء مرة جديدة في القمة 
العربية، عندما توجه الى العاهل السعودي برسالة مزج فيها التهجم 
وطلب المصالحة. والقذافي الذي غالبا ما شغل صحافيي القمم العربية 
بخطواته وتصريحاته المثيرة للجدل، قاطع أمير قطر بعيد القائه 
كلمته الافتتاحية، ليتوجه الى الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤكدا انتهاء 

الاشكال بينهما، وانما بعد توجيه انتقادات لاذعة إليه.
ودعا القذافي الملك عبدالله الى تبادل الزيارات بينهما بعد سنوات 
مــن الخصومة. وقــال الــقــذافــي مقاطعاً أمير قطر: »الــى أخــي عبدالله، 
6 سنوات وانــت هــارب وخائف من المواجهة«. وأضــاف متوجها الى 
العاهل الــســعــودي: »اريـــد أن اطمئنك بــألا تــخــاف، وأقـــول لــك بعد ست 
سنوات ثبت انك انت الذي الكذب وراءك والقبر امامك، وانت هو الذي 
صنعتك بــريــطــانــيــا وحــمــتــك امــيــركــا«. وتــابــع »احــتــرامــا لــلامــة، اعتبر 
المشكل الشخصي الذي بيني وبينك قد انتهى وانا مستعد لزيارتك 

وتزورني انت«.
وخلص القذافي إلى القول »انا قائد أممي وعميد الحكام العرب وملك 
ملوك افريقيا وإمام المسلمين. مكانتي العالمية لا تسمح لي ان انزل لأي 
مستوى آخر. وشكرا«. وغادر القذافي بعد ذلك القاعة. وأفادت مصادر 
دبلوماسية بــأن العاهل السعودي غــادر القاعة ايضا بعد انسحاب 

القذافي، الا انه عاد مجدداً بعد تدخل من جانب امير قطر.

... ثم يتصالح  القذافي يهاجم العاهل السعودي

بعد المفاجأة التي أثارها الرئيس السوداني بحضوره إلى الدوحة رغم 
مذكرة التوقيف بحقه، فجر الزعيم الليبي معمر القذافي مفاجأة من 

العيار الثقيل بدعوته العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى 
المصالحة خلال افتتاح القمة العربية الـ 21، في الدوحة أمس.

وكانت المصالحة السعودية - الليبية الثمرة الوحيدة للقمة، التي أريد 
لها أن تكون قمة المصالحات، إذ عكست بعض الكلمات أجواء توتر، 

خصوصا كلمة الرئيس السوري التي لم تخل من العودة إلى بعض محطات 
الخلافات العربية في الفترة السابقة، بينما عكست كلمة الرئيس المصري 

المقاطع توجها مصريا ثابتا لعدم تمرير أي مصالحة شكلية من دون 
تعهدات واضحة. 

وبدا أمس، أن قضية الرئيس السوداني ستكون إحدى نقاط الالتقاء بين 
الزعماء العرب، وإن رصد بعض المراقبين لهجات فاترة حيال كم ونوع 

الدعم الذي سيبديه إعلان الدوحة للبشير، على الرغم من أن قرار القمة عن 
السودان سيؤكد رفض العرب إجراءات المحكمة الجنائية الدولية مع دعوة 

الخرطوم إلى محاكمة مرتكبي جرائم دارفور. 

هناك مشاريع 
وطنية 

ودول قومية 
وتجمّعات دول 

تنشأ تدعو 
مواطنينا إلى 

التساؤل أين 
هو المشروع 

العربي؟  

)اي بي ايه( صورة جماعية للقادة العرب خلال قمة الدوحة أمس 

هناك سياسات 
خارجية عانينا 
كثيراً تدخلاتها 

ولكن هناك 
أيضاً أسباباً 

نابعة من 
مجتمعاتنا 
سياساتنا 

وممارساتنا

نناقش 
المحكمة 
الجنائية 

في حججها 
الواهية بعد 

أن يجلبوا من 
ارتكب المجازر 

في فلسطين 
ولبنان والعراق   
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